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405311 ‐ هل حديث (من صل مع الإمام حت ينصرف...) يقصد به صلاة العشاء أم التراويح؟

السؤال

حديث: (من قام مع الإمام حت ينصرف كتب له قيام ليلة)، يحمل كثير من العلماء هذا عل التراويح. كيف يقول رسول اله

هذا الحديث، وهو نفسه لم يصل التراويح بالصحابة، ولا أمرهم أن يصلوها بإمام، وإنما خرج يصل لوحده ف المسجد،

فاجتمع الناس خلفه ليلتين، فلم يخرج لهم ف الثالثة، وبق الصحابة يصلونها أفذاذا، أو يصل الرجل مع صاحبيه إل زمن

عمر، فيف نجمع بين الحديث المذكور وبين فعله صل اله عليه وسلم، خاصة وأن بعض العلماء لعله السيوط ف "شرح

الترمذي" حمل الحديث عل صلاة العشاء وليس التراويح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الصحيح أن هذا الحديث وارد ف صلاة التراويح لا الفريضة.

هولِ السر عنَا ممص" :قَال ٍذَر ِبا ن(1364)، والترمذي (806)، وأبو داود (1375)، وابن ماجه (1327) ع فقد رواه النسائ

نم ونَح بذَه َّتبِنَا ح رِ فَقَامالشَّه نم عبس قب َّتح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِبِنَا النَّب قُمي انَ، فَلَمضمر لَّمسو هلَيع هال َّلص

.لشَطْرِ اللَّي نم ونَح بذَه َّتبِنَا ح ةُ قَامسالْخَام انَتا كبِنَا، فَلَم قُمي ةٌ فَلَمادِسس انَتك ثُم ،لثُلُثِ اللَّي

قُلْنَا يا رسول اله لَو نَفَّلْتَنَا قيام هذِه اللَّيلَة؟

."صحيح النسائ" ف وصححه الألبان لَةلَي اميق لَه بسح رِفنْصي َّتح امما عم َّلذَا صا لجنَّ الرا :قَال

فهذا الحديث قاله النب صل اله عليه وسلم ف الليلة الثانية الت صلاها بأصحابه رض اله عنهم، وسبب ذلك أنهم أرادوا أن

يقوم بهم بقية الليلة، فبين لهم أن قيام المأموم مع إمامه حت ينصرف، يتب له به قيام ليلة، ولو كان قيامهم ف بعضها فقط.

أي نصفه (لو نفّلتنا) بالتشديد (قيام هذه الليلة)، وف (ذهب شطر الليل حت) " :(4/174) "داود عون المعبود شرح أب" قال ف

رواية "بقية ليلتنا": أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا عل قيام الشطر.

وف النهاية: لو زدتنا من الصلاة النافلة، سميت بها النوافل لأنها زائدة عل الفرائض

أي الإمام. (حسب له)، عل (ينصرف حت) .ان خيرا لنا، ولو للتمننصفه، ل وقال المظهر: تقديره: لو زدت قيام الليل عل
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البناء للمفعول أي اعتبر وعدّ (قيام الليلة) أي حصل له ثواب قيام ليلة تامة، يعن الأجر حاصل بالفرض، وزيادة النوافل مبنية

.المرقاة: والظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح" انته تملوا. قال ف ه لا يمل حتقدر النشاط، لأن ال عل

العشاء ف أن من صل حديث عثمان المشهور ف صلاة العشاء، فقوله غير ظاهر، لأنه بناه عل ومن حمل الحديث عل

جماعة فأنما قال نصف الليل، ومن صل الفجر ف جماعة فأنما قام الليل كله. رواه مسلم.

وهذا فضل آخر، ولا تعلق له بالحديث المذكور هنا، ولهذا احتاج إل ذكر صلاة الصبح مع أنه لا ذكر لها ف الحديث، ليتم له

المراد من الاستدلال، وهو حصول فضل قيام ليلة كاملة، فإن ذلك لا يتم بالعشاء وحدها.

وظاهر الحديث بين، وهو أن القدر الذي قاموه مع الإمام، وهو شطر الليل، يعدل قيام ليلة كاملة، وذلك فضل لمن يصل مع

إمامه حت ينصرف.

امما عانَ مضمر امينَّ قا قَال نم بِه تَجثَارِ: احا حشَر ف اوِيالطَّح ابن ماجه" (1/398): " قَال حاشيته عل" قال السندي ف

.لفْضا

،جِدِهسم انَ فضملَةَ رلَي بِهِم قَام ثيكَ حذَل ملَه قَدْ قَالو ،(َةتُوبالْم ا هتيب ف ءرالْم ةَص رخَي) ِدِيثبِح خَالَفَه نم تَجاحو

امما عم فيَ؛ فجِدِهسم ف هعم هِمتَص نم لفْضدَانًا، اۇح هِمنَازِلم ف متَهَنَّ صا بِه مهلَمعكَ، فَادَ ذَلعب بِهِم قُومنْ يا ادراو

.جِدٍ آخَرسم ف آخَر

نم لفْضا هتيب ف هاميونَ قنْ ياو ،هّلك اميق ،لاللَّي ضعب امما عم اميبِالْق لَه تُبنْ يوزُ اجي نَّهدِيثِ: اذَا الْحه نع ابوالْجو

.انته "نيرما نينَافَاةَ بم كَ، وذَل

:ينصرف حسب له قيام ليلة، لفظ النسائ مع الإمام حت داود" (6/623): " إن الرجل إذا صل شرح أب" وقال ابن رسلان ف

"إنه من قام مع الإمام حت ينصرف كتب اله له قيام ليلة"، لفظ ابن ماجه: "فإنه يعدل قيام ليلة".

يشبه أن تختص هذِه الفضيلة بقيام رمضان؛ فإن قوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "إن الرجل إذا صل مع الإمام"، هو جواب

عن سؤالهم: لو نفلتنا قيام هذِه الليلة، والجواب تابع للسؤال، وهو تنفل قيام الليل.

ويدل عليه قوله: "إذا صل مع الإمام حت ينصرف"؛ فذكر الصلاة مع الإمام، ثم أت بحرف يدل عل الغاية، والغاية لا بد لها

.من غاية ، ومغَي

فدل عل أن هذِه الفضيلة إنما تتأت إذا اجتمعت صلوات يقتدى بالإمام فيها، وهذا لا يتأت ف الفرائض المؤداة.

ويجوز أن تدخل هذِه الفضيلة ف الفرائض، كما جاء ف رواية المصنف [أب داود] والترمذي عن عثمان: سمعت رسول اله
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صل اله عليه وآله وسلم يقول: "من صل العشاء والفجر ف جماعة، كان كقيام ليلة". وهذا يدل عل أن من جمع بين هاتين

.ومأموم فقط" انته الصلاتين مع إمام، كتب له قيام ليلة، فإن الصحيح عند الشافعية وغيرهم أن الجماعة تحصل بإمام

ومما يؤكد أن هذا الحديث ف التراويح لا ف الفرض: أن الفرض لا يخير الإنسان فيه ف الانصراف والبقاء.

قال أبو الحسن المباركفوري ف "مرعاة المفاتيح" (4/318): " وأما حديث عثمان الذي أشار إليه القاري، فيقال ف معناه: إن

من صل فريضة العشاء والصبح مع الإمام، أي بالجماعة، يون له ثواب ليلة كاملة، ثواب صلاة الفرض، ويقال ههنا: إنه إذا

صل التراويح مع الإمام حت ينصرف، يحصل له ثواب ليلة كاملة، ثواب صلاة النفل. قيل: ويؤيد ذلك رواية الترمذي

والنسائ وابن ماجه بلفظ: "من قام مع الإمام"، بدل "إذا صل مع الإمام"، فإن لفظ القيام ظاهر ف معن صلاة الليل، أي

أن يجيب بأنه لا يحتاج إل ه عليه وسلم ‐ أن ينفل بقية الليلة، وهذا يقتضال التراويح، ويؤيده أيضاً أن أبا ذر سأله ‐ صل

قيام بقية الليلة؛ لأن ثواب الليلة التامة قد حصل بالقدر الذي قام بهم.

ويؤيده أيضاً أن قوله: "حت ينصرف"؛ فإنه يشير إل أن الانصراف قبل أن ينصرف الإمام من جميع صلاته ممن، ومن

المعلوم أن الانصراف ف الفرض ف أثناء الصلاة غير ممن؛ لأنه لا يحصل إلا بعد ما ينصرف الإمام، بخلاف التراويح فإن

الانصراف فيها قبل انصراف الإمام ممن؛ لأنها شفعات متعددة، فيمن أن ينصرف الرجل قبل أن يفرغ الإمام من جميع

.صلاة التراويح" انته

فالحاصل:

أن هذا الأجر والفضل بين ف صلاة التراويح، وهذا لا يناف حصول مثله لمن صل العشاء والفجر ف جماعة.

واله أعلم.


